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ملخص
یعالج ھذا المقال مسـألة 
تعلیمیة استعصى حلھا فـي 
ــا   ــي عموم ــوطن العرب ال
ـــوفیر  ـــن ت ـــالرغم م فب
الوســـــائل المادیـــــة 
المســاعدة علــى التحصــیل 

بمثـل مــا ھـو ، لمعرفيا
ـــدارس  ـــي الم ـــوفر ف مت

فـإن تعلیمیـة . الغربیة
اللغات ظلت تتطور ھنالـك 
ــاعدیا  ــارا تص ــذة مس متخ
بینما انحدرت  في الـوطن 
ــى  ــدھورة إل ــي مت العرب
أغـــوار ســـحیقة أفزعـــت 
ــانیین  ــویین واللس الترب

ممـا جعـل الھمـم ،جمیعا
ـــاء  ـــى استقص ـــھ إل تتج
المناھج اللسانیة بمختلف 

فـي العثـور أنواعھا أملا
على باب المخارج الأمینـة 
ــــق  ــــذا النف ــــن ھ م

ولكـــــن ظلـــــت  المظلم.

المطبعة الغربیة تنـتج و 
ــیب ــة ، تص ــت  المطبع وظل

العربیة تستھلك وتخطئ ما 
جعل التعلیم في حد ذاتـھ 
عقبــة كــؤودا لا تنــتج إلا 

. خطأ متكررا

Résumé
Le présent article traite d’une
question didactique à laquelle une
solution  n’a pas été trouvée dans le
monde arabe malgré la disponibilité
des moyens, matériels facilitant
l’enseignement /apprentissage à
l’instar du monde occidental ou la
didactique connait un essor
spectaculaire. Cependant, dans le
monde arabe cette discipline connait
une stagnation, sinon un véritable
déclin alarmant; ainsi pédagogues et
linguistes essayent de jeter la lumière
sur les causes et les origines de ce
probléme.
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التعلیمیة وصف وتأطیر
لقد اكتفت التعلیمیة العربیة ـ في أحسن أحوالھا 
ـ بمراجعة ما توصلت إلیھ المناھج الحدیثة  فھـي 
لا تستنكف أن تطبق ما استحدث من نظریــات لسـانیة 
غربیة دون الالتفات إلى مسألتین یؤدي الإخلال بھما  

أو بإحداھما إلى فشل ذریع في التعلیمیة كلھا.
لة الأولى عدم مراعــاة المراحـل التعلیمیـة المسأ

التي یمر بھا المتعلم في أثناء المسار التعلیمي 
فلیس یكفي ما یحملھ المنھج من ألــق فـي . برمتھ

البیئة التي أنتجتھ لیكـون بالضـرورة صــالحا لأن 
ومــن ھنــا . یطبــق بحــذافیره فــي بیئــة مغــایرة

فالضرورة التربویة تقتضي توظیف المنھج وإخضـاعھ
ــة أو ــة التعلیمی ــة المرحل ــى طبیع ــة إل المرحل

وھــذا لا یعنـي أن المنظومــة . العمریة للمــتعلم
التربویة ستلجأ إلـى المنــاھج اللسـانیة لتلــوي 
أعناقھا وتــداخل بینھــا فتصـطنع ھجینـا منھجیــا 
سیتحول إلى لا منھج فیزیـد مــن ارتبـاك العملیـة 

بــل إن الأمــر ، التعلیمیــة ویصــیبھا فــي الصــمیم
ذلك إلى قضیة جوھریة مازالت التعلیمیــات یتجاوز

ولعــل الانتبـاه .العربیة بعیدة عنھا كــل البعــد
إلیھا والاجتھاد في مراقبة اشتباك خیوطھا ھو مــا 
یؤدي إلى تجاوز المسالة الأولى التي تعاني منھــا 

وھذه المسـألة یكمــن جــوھر . التعلیمیة العربیة
لعمریة حلھا في اختیار المنھج المناسب للمرحلة ا

المناسبة.
وھذا عمل شاق عویص لم تتـوفر بعــد الجھــود 

بھا یشتغلفھي مھمة . العربیة لسبك صورتھ الأولى
اللساني المختص في ظروف علمیة تسمح بوجود معلــم 
أو مرب قادر على استیعاب مقومات المنھج اللساني 

كما یكون بعد ذلـك كلــھ ، وإدراك أھدافھ ومقولاتھ
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ھذه المعرفة اللسانیة بالفئة قادرا على مد جسور 
. التي یتولى تعلیمھا

إن ھــذا الأمــر مــازال بعیــد المنــال عصــي 
فاللسانیات في العالم العربــي لا تكــف . المرام

تركض لاھثة وراء بریق المصطلح المتوالـد بطریقــة 
مقصودة مؤدلجة أو بطریقة علمیة ترقب بعض التنوع 

ا كلــھ في بعض المسائل اللسـانیة النظریــة. وھـذ
یعود إلى غربة ھــذا العلـم فـي العـالم العربـي 

بأن ، برمتھ حتى وإن بدا لفاحص المناھج الجامعیة
ــة  ــي المرحل ــا ف ــاعي م ــم س ــا حج ــانیات لھ اللس

ولكني أرى أنھا تعمق من الأزمة أكثـر . الجامعیة
من معالجتھا، لأن مدرس اللسانیات  في الجامعــة لا 

) رتقــبم المیجد المساحة الزمنیة لیناقش (المعلـ
أبسـط المقومـات الفلسـفیة ) المتعلم الراھن(أو 

التي یقوم علیھا ذلــك المــنھج اللسـاني أو تلـك 
المدرسة اللسانیة في غیاب أي صلة مسبقة بمبــادئ 

. التفكیر اللساني عند الطالب المتعلم المعلم
التعلیمیة بملاحقة الوافد الغربي لقد اكتفت

نقــدم ھنــا .دون مراعــاة المراحــل التعلیمیــة
ملحوظة سریعة نبین من خلالھا ابتداء أن المشــروع 
البیــداغوجي الجزائــري عمومــا لــم یكــن موازیــا  
للوحــدات التعلیمیــة ممــا جعــل مســألة التــأطیر 

وھــذا مــن العوامــل التــي عطلــت آلیــات ، غائبــة
. الاكتساب اللغوي المتـزن لــدى الطفـل الجزائــري

ا  بـین فالمدرسة الجزائریة تشـھد تناقضـا صــارخ
یمكننا أن و.  النظریة اللسانیة وآلیات تطبیقھا

الآتي:نبین ھذا التناقض في الشكل 
النظریة المسیطرة            

حاجیات المتعلم



مسألة التعلیمیة في الجزائربین وعي المناھج اللسانیة ولا وعي الاكتساب اللغويصالح خدیش  

العدد الثاني مجلة "منتدى الأستاذ" 4
2012جوانعشر

البنیویة 
السلوكیة أو التداولیة

فمھما كان المعلم الجزائــري لا یعــي بدقــة أصــول 
نظریــة اللســانیة التــي یعتمــد مبادئھــا فــي ال

إلا أنھ یخضع إلى منظومة فكریة اعتادت ، التدریس
على إعطاء الأولویة إلى بنیــة القاعـدة اللغویـة 

مــع ، عموما. وھو ما یدرج ضمن الأھداف البنیویـة
أن الحاجات التعلیمیة تقتضي أن تكـون الســلوكیة 

فـي ثم التداولیة مرتكزا لكل عملیــة بیداغوجیـة
. لأولىامراحل التعلیم 

المشروع البیداغوجي 
ــروع  ــطلحي المش ــام مص ــذا المق ــي ھ ــتعمل ف اس
البیداغوجي والوحدة التعلیمیـة أو البیداغوجیـة 
بالمعنى الذي وظفتھ الباحثة " أخنانشـة " التــي 
تعرفھما بقولھا : " یتولى المشــروع البیـداغوجي 
ة تنظیم مجموع النشاطات فــي شـكل وحـدات تعلیمیـ

متناســقة تحمــل مقاصــد بیداغوجیــة وتضــع تصــورا 
للكفاءات والقدرات التي سیكتســبھا المـتعلم فــي 

1".نھایة كل مرحلة تعلیمیة
ھـو تصـور ـ إذن  ـالمشروع البیداغوجيف

عام للسیرورة التعلیمیة التــي یقطعھــا المـتعلم 
بغیــة تحقیــق الأھـداف الكبـرى ، خلال مراحل تعلمھ

وھـو الـذي . ت التربویـةالتي تضعھا المنظومــا
ع أن نظھـره أو تیمثل الردم الأول الــذي لـم نســط

. نحدث لھ نقبا
ــمن  ــة  " تض ــدة التعلیمی ــت الوح ــإذا كان ف
الاكتســاب وتنظــیم المعــارف  فــإن المشــروع 
البیداغوجي  یسمح بإعطاء معنى للاكتساب فیجعل من 
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فالوحــدة 2.المــتعلم  فــردا مســتقلا ومســؤولا
لفعل الاكتســاب أمــا المشـروع التعلیمیة  ممارسة

فھو تأطیر لذلك الفعل من خلال مراقبـة إجراءاتـھ 
. واختیار نشاطات بعینھا اختیارا دقیقا وصارما

إذا كانـت الوحــدة  (فعـلا) فــإن المشــروع ف
ولكــي تحقــق العملیـة البیداغوجیــة ، (تأطیر) لھ

أھدافھا المرجوة فـإن الضـرورة تقتضــي أن یكـون 
إضــافة . ة بین الفعل وإطارهھناك موازاة ومطابق

إلى المعضلة السابقة فإن العملیــة البیداغوجیــة 
برمتھا متصلة عضویا بطبیعة اللغة  موضوع التعلم 
فلا یتم تأطیر أداءاتھــا  تـأطیرا ناجحــا إلا إذا 

منبثقـة عـن طبیعــة ، كانت مـن جـنس تلـك اللغــة
. بنیاتھا وطبیعة وظیفتھا التواصلیة

بمجال التعلیمیة فــي المھتمینلندرةونظرا 
لســانیة یتصــل بھــا مــن مــدارس و بمــا الجزائــر 

فــإن مجــاورة. من معـارف یصحبھاوما ونظریاتھا، 
ما فتئت تنمــو وتتطــور فــي ھذه المشكلة المعقدة

إطار وھم مقنٌع بمعرفة أصــول النظریـة اللســانیة  
حاجـة ماســة المنبثقة عنھا. وھذا ما یجعلنا فــي

ــي  ــر ف ــادة النظ ــى إع ــإل ــة المس ألة التربوی
بغرض وصلھا بكل ذلك ربطا منھجیا.التعلیمیة و

فاللغــات التــي وضــعت المنــاھج التعلیمیــة 
تختلـف مكوناتھـا عـن ، وسیلة لتعلمھا وتعلیمھـا

لعـل ، مكونات اللغة العربیة مـن نــواح متعــددة
الطبیعة التحلیلیة التي تتصــف ما یتعلق بأھمھا 

لتركیبیــة بھا تلك اللغات والطبیعة التألیفیـة ا
. التي تتصف بھا اللغة العربیة
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ھناك تباعــد ملحــوظ علـى مســتوى الاســتعمال 
والأداء بین اللغة العربیة وعموم أفراد المنظومة 

مما یجعل المنظومة الاجتماعیة في ذاتھا ، العربیة
ولـیس عـاملا مسـاعدا ، عائقا أمام سلاسة الاكتسـاب

صـدر م، كما ھو الحال في اللغات الغربیة، وداعما
. اختبار النظریات التعلیمیة المعاصرة

یلتحق الطفل في الغرب بمدرســتھ وقـد ھیئــت 
ملكتھ بطریقة تلقائیة معتادة داخل الحوض اللغوي 

ممـا یجعـل . المجانس بدرجة كبیرة للغة التعلم
عملیــة الانتقــال إلــى مرحلــة الاكتســاب اللغــوي 

وذلـك مـا لا یتـوفر . النظامي أمرا سلسا ومتزنا
ــد ــل ل ــل ك ــا یجع ــة مم ــة العربی ــي اللغ ى متعلم

وھــو مــا ،التطبیقات آیلة إلـى الفشــل الــذریع
وھذا مـا أدى ،نلاحظھ في مختلف مستویات التعلیم

إلى اختلاق أسباب بعیدة كل البعد عن أصــل العلــة 
. في التعلیم

إن ما طرح مــن إشـكالات منھجیـة یحـتم علـى 
غة اللساني التطبیقي فــي الجزائــر أن یعیــد صـیا

المشروع البیداغوجي، انطلاقا مــن مراجعــة جذریــة 
لكل الأسس التي تقوم علیھا التعلیمیـات الجــاھزة 

إن الاسـتمرار فـي ثــم . المستوردة على غیر قیـاس
تطبیق مثل ھذه الإجراءات یعمق من مشكلات التعلـیم 

ولــذا یجـب بدایــة أن . ویقلل من احتمالات نجاحھ
یة فـي الجزائـر نحدد بدقة جوھر المشكلة التعلیم

بغرض معالجتھا معالجة علمیة تراعي كل مــا یحـیط 
وسیاقات.بھا من ظروف 

فالمشكلة مركبـة ومعقــدة لا تـرتبط أصــولھا 
ببعد محدد من أبعاد العملیة التعلیمیة من معلــم 
ومتعلم ومنھج تعلیمــي، بـل تتصـل بھــا مجتمعــة.

المعلم في حد ذاتھ ـ ونحن لا ننظر إلــى المعلـم و
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صا طبیعیا یجب أن یتوفر على مجموعة مـن بوصفھ شخ
الكفــاءات الأدائیــة المتصــلة بحســن التكیــف مــع 

بــل إنـھ شـخص یحمـل ـــ مقامات المتعلم فحســب 
كفاءات من نوع خاص تؤھلھ ـ عندما تكون بحوزتھ ـ 

وھــي . أن یؤدي مھامـھ التعلیمیـة بنجـاح أكیــد
إلمامھ بروح المناھج اللسانیة وحسـن اســتعمالھا 

. بــالتعلیم والــتعلمءم والفئة المقصودة بما یتلا
لا یحتمل ھذا المقال تشــریح مشــاكل التكــوین فـي 
الجزائر ولكني أحیل القارئ إلى " محمد بـوعلاق "  

3.الذي أرخ للمشكلة في الجزائر
تقتضي الضرورة المنھجیة إذن أن نحدد مفھوم 
الكفاءة التعلیمیة الذي طالما أھملتھ الدراســات 

ي الجزائر. فقد اكتفى أصحابھا بنقـل التعلیمیة ف
مفھومھا نقل الــدخیل الوافــد مــن أصــول معرفیـة 

إلــى بیئــة لغویــة أسلفنا، كما بالتجانس،تمتاز 
العربیــة اللغــة وھـي بیئــة تماما. غیر متجانسة 

المعاصرة.
العملیة التعلیمیة كل متكامل لا تتجـزأ إن 

. ممــا یجعــل التــذكیر بمقوماتھــا أمــرا ضــروریا
فاءة مرتبطة في جوھرھا بمستعمل اللغة، ممــا فالك

حد اللغة وحد مستعمل اللغة یجعلھا متصلة بحدین:
ویعود صلاحھا إلــى صــلاحھما معــا فــإذا مـا اختــل 

ومن ھنا فلا یمكن أن نقـیم واختلت.أحدھما فسدت 
صرح تعلیمیة ناجحة إلا إذا راعینا العنصرین معــا 

واتساق.وأقمنا بینھما علاقة انسجام 
نلخص القول في المســألة المتعلقــة باللغــة  
العربیة بوصفھا موضوعا للعملیة التعلیمیــة لــدى 

اللغــة العربیـة لغــة تاریخیـة :الطفل الجزائري
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وستظل كذلك مادام القرآن الكـریم یشـد ،بامتیاز
ومادام الشعر العربي القدیم سقفھا.وتدھا ویرفع 

إیقاعھا.یطبع نغمتھا ویرتب موسیقى 
لسـانیة ـ تجت ھذه الظاھرة السوسیوولقد أن

ـوضعا لغویا مختلفا جذریا عـن الوضـع  السوسیوـ
ثقافي الذي أنتج المناھج التعلیمیة المعاصرة في 

وھو یشبھ إلى حـد بعیــد ،أمریكا وأوروبا جمیعا
الوضــع المعرفــي العــام الــذي عرفتــھ الحضــارة 

"ذلك لأن الفلسـفة ، الغربیة في القرن التاسع عشر
قرن التاسع عشر قد أصبحت ـ لسبب أو لآخر ـ في ال

موضوعا أكادیمیا إلى حــد بعیــد لا یشــتغل بــھ إلا 
أســاتذة الجامعــات ولا یكتــرث بــھ رجــال الشــؤون 

لا أقصــد ھاھنـا 4،العملیة إلا قلیلا " الموسوعة
أن التشابھ في الوضع یعني أن الأكادیمیین  العرب 

عامـة كمـا الآن مشغولون بالتأسیس لنظریات فكریة 
ولكـن . 19كان یشتغل أكادیمیو الغرب فـي القـرن 

التشابھ یعود إلى عدم اھتمام كـل مـنھم بالأصـول 
أما الغرب فقد أحـدثوا بعــد .  العملیة للنظریة

ــال  ــوة مج ــس بق ــذریا م ــا ج ــا معرفی ــك انقلاب ذل
ــ1856التعلیمیات برمتھا كما فعل " جون دیوي "  ( 

وا بنقل تركـة أبحـاثغل) أما العرب الآن فقد شُ 1952
ــرب  ــاء الغ ــاة علم ــیة دون مراع ــة لاالعخصوص ق

نــاھج مالبیداغوجیة بین اللغــة موضــوع الـتعلم و
. مھایتعل

ل أن أفیض القول فــي أس المشـكلة الأولـى بق
أرید أن أقف قلیلا أمام إشارة المرور ، وھي اللغة

التوجیھیة التــي وضــعھا " دیـوي " أمـام البحـث 
دیوي" الموسوعة : " وفلسفة نقرأ في .  التربوي
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في التربیة جزء متكامل مع فلسـفتھ الاجتماعیــة "
العامة ففي رأیھ أنھ ینبغي أن نقیم التربیة على 
أساس المقدمة القائلة بأن كل تفكیر حقیقي ینشــأ 

ومعنى ھذا أن تربیتنا لطفل عن . عن مواقف مشكلة
طریق إخضاعھ لتعلیم صارم مقــنن فــي " المھــارات 

اسیة الثلاث " (القراءة والكتابـة والحســاب ) الأس
ھي أیضا طریقة في السیر "من القمة فنازلا " أمــا 
إذا كان للتربیة أن تسیر " من القـاع فصــاعدا " 

أن تكیف نفسھا وفقا لما یشعر بــھ الطفــل افعلیھ
وأن تربیھ بأن تعلمـھ ابتكــار ، من مشكلات حقیقیة

لممارســة الفروض واستخراج نتائجھــا وتمحیصــھا با
فتأكید ما یشـعر الطفـل بأنـھ مشـكلة . الفعلیة

حقیقیة في مقابل ما یتصـوره المــدرس مقــدما مـن 
حقائق یضعھا موضع التسلیم ھو دلیلنا إلى نظریات 

5"." دیوي " التربویة
إن مشكلة طفل " دیوي " ھینـة جـدا إذا مــا 

فالطفــل . " ابــن بــادیس "طفــلقوبلــت بمشــكلة 
علاوة عن المشاكل المتعلقة بھ البادیسي یعاني ــ

مشاكل المجتمع برمتـھ بمــا فــي ذلـك ــ منكطفل
فلكـي نضــمن نجـاح العملیـة . علاقتھ باللغة الأم

وذلــك أولا.التعلیمیة یجب أن نعالج مسألة اللغة 
عبر التھیئة الجیدة لملكة الطفل لكي یصبح قادرا 

م التربــوي الـذي یســتمع فـي السـلٌ (بعد ذلك أن 
. )فیھ طفل " دیوي"مع تیس

ـــة  ـــة ذات الطبیع ـــة العربی إن اللغ
ــالتاریخیة تختلف جذریا عن عموم اللغات الھندو

أوروبیة المستعملة حدیثا في المجتمعات الغربیـة 
لغات جدیدة جدا قیاسا إلى اللغـة ذهفھ. وغیرھا
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التي احتفظت بكثیر من جوانب بنیتھـا ـ العربیة 
تلـك اللغـات اســتعمالمما جعل الفارق ھینا بین

على مستوى الأكادیمیات والمدارس واستعمالھا علـى 
الناس.العامة منمستوى 

فالحوض الاجتمـاعي كفیــل بــأن یصــقل بصـورة 
بینمـا تتكفــل المدرســة المتعلم. تلقائیة أدوات 

الأذھـان.بتھذیبھ وتقویمــھ وترســیخ قواعــده فـي 
ب فمشكلة التعلیم عند طفل "دیوي " تقوم على تھذی

بینما ھـي عنــد . الملكة اللسانیة المھیأة سلفا
الطفل البادیسي  معقدة لأنھــا تنطلـق دائمــا مـن 

مما یجعلھــا فـي أحسـن حالاتھـا ، ملكة غیر مھیأة
كذلك الریاضي الذي یغمس في جو المبـاراة دون أي 

لخطـر آنــي أو عرضـةحركة استعدادیھ مما یجعلــھ 
وم أساسـا یقـعندناـ فالاشتغال المبدئي . مؤجل

على تھیئة الملكة اللسانیة لـدى الطفـل قبـل أن 
أتون التعلیم النظامي الصارم.بھ فينزج 

غیر كافیة إلا أنھــا ھذه التھیئة إذا كانت 
ضروریة. فلا یمكن تجاوزھا بأي حـال مــن الأحـوال. 

نفتقــد للضــرورة ــ اعتبارا لمــا سـلف ــــ ونحن
مــا ولذا فإني أركــز ھاھنــا علـىمعا. والكفایة 

مــن ، تســتكمل بــھ العملیــة التعلیمیــة كفایتھــا
المراحل العمریة وما یلائمھا منطلقا من الانشغالات  

بإلحاح ولكنھ لم یبلغ حــد "المسدي"التي طرحھا
الإجابة عنھا. 

إن تحدید المراحل العمریة عامـل مھـم جــدا 
وقــد منحھــا . للســیرورة البیداغوجیــة للمــتعلم

والفلاسـفة أیضـا أھمیــة التربویون وعلماء النفس 
. لأن نجاح المھمة التربویة مرتبط بھا أصلا. قصوى

ــة  ــي العملی ــروریة ف ــر الض ــن العناص ــي م فھ
إذ یؤدي الخطأ في تحدید مساراتھا . البیداغوجیة
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وھـي مــن . كلھـاإلى فشــل المنظومـة التربویــة 
العوامل الأساسیة التي تقف أمام  المعلم في أداء 

ولتصحیح ھـذه الوضــعیة . جاحمھمتھ التعلیمیة بن
یجب أن نراجـع بإمعــان وتبصــر الوضـعیة العامـة 

للطفل العربي عموما والجزائري بوجھ خاص.

سؤال التعلیمیة وغیاب النموذج
إن الوضعیة العامة التـي تحـیط بــالفرد العربـي 
. عموما مختلفـة جــذریا عــن مثیلتھــا فـي الغــرب

. الفشـلولذا فإن الاقتداء بھا سیؤدي حتمــا إلـى
ولذا ارتأیت أن أراجـع الجــذور الأولــى للعملیــة 

لنقــف علــى . التربویــة الناجحــة عنــد أســلافنا
مــع الحــرص علـى مراقبــة ، خصوصیاتھا وإجراءاتھا

المستجدات الحضـاریة  والتاریخیــة التــي ســیؤدي 
. یعقد من طبیعـة المشــكلة،إھمالھا إلى فشل آخر

كـل فورھا. جذفلا یسمح لنا الوقت باستئصالھا من 
سیضیف إلى المشكلة الراھنــة آخرإرجاء أو تأجیل

، مھدئــةعــلاجأقــراص ال(مشــاكل إضــافیة تجعــل 
في معالجة الداء واجتثاثھ لا تكون ناجعةولكنھا 
. )من أصولھ

طــرح ســؤال مــن جدیــدمن ھنا یجب أن نعیـد
فمتــى یسـتكمل الطفـل .التعلــیمتقبلالاستعداد ل

ھي السن المواتیـة لدخولــھ العربي أھبتھ ؟  وما 
؟مجال التعلیم النظامي في المدرسة 

. تحدید بدایـة ھـذه المرحلـةلیس من السھل 
فھي مرتبطة بعوامل تخص المــتعلم وطبیعــة علاقتـھ 

موضوع التعلم اللغةوضعیةكما تخص .بلغة التعلم
ثقافیا ووجــدانیا. بالمنظومة الاجتماعیة وعلاقتھا
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احل الاكتساب والــتعلم مــن فالتحدید الاعتباطي لمر
الأسباب الجوھریة في فشل العملیة التربویة.

یتحدث " ابن سینا " في كتــاب السیاســة عـن 
ھــذه المرحلــة مجمــلا القــول بأنھــا   "المرحلــة 
التعلیمیة التي تسبقھا التربیة الجسدیة ومن ثــم 

تواكبھا مرحلة التعلــیم بعــد أن تشـتد ، الخلقیة
ا علـى الـتحكم بعضــلاتھ ویصبح قادر، مفاصل الصبي

على ما یتفــق ، أي مرحلة النضج، وبعض قواه الأخرى
وعلى ما یبدو فإن النضــج ، علیھ التربیة الحدیثة

Maturation )ــتعلم ــلازم لل ــل ، ) ال ــبي قب ــل للص لا یحص
حیث بإمكانھ السیطرة على بعــض ، الخامسة من عمره

قواه الجسدیة والعقلیة متمكنا من استیعاب ووعـي 
قادرا على التعبیر عمـا یجـول ، وما یرىما یسمع
6".مخضعا حركاتھ وسلوكھ لإرادتھ، في خاطره

لأنــھ یؤســس لعملیــة كثیراھذا النصایفیدن
بیداغوجیة تراعي مجمل الاستعدادات التـي یجــب أن 

من حیــث ، قبل الدخول المدرسي، یكون علیھا الصبي
فالطفل مشــروع حضـاري ، الجسدیة والفكریةالبنیة

"یشــدد و. ستدعي الاھتمام بھ في كل مراحل حیاتــھی
ابن سینا في كتــاب القـانون علـى ضـرورة تغذیـة 
، الطفل من لبن أمھ وفي حــال اختیــار مرضــعة لـھ

، رفیعـة الأخـلاق، یوصي بأن تكـون ھادئـة الطبــاع
7".عدیمة العاھات لأن الحلیب یعدي كما یقال

تؤكد ھذه المسالة  خطـورة مرحلــة التنشــئة 
إذ لا نكتفــي بتھیئــة الطفــل ، تماعیــة للطفــلالاج

بل یجب أن ندرجھ ضمن محیط اجتماعي متـزن ، جسدیا
فــي جــو مـن الاطمئنــان ، یؤھلھ لاكتساب اللغة الأم
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وھو ما تمثلھ الخصـال التـي یجــب أن . والأریحیة
تتحلى بھا المرضعة بوصــفھا الحاضــنة الاجتماعیـة 

لمرضـعة الأولى. ولعلي أضیف خصلة أخرى تختص بھا ا
الأجنبیة، مما یجعلھا تسھم أكثر من الأم في تأھیل 
ملكة الاكتساب عند الصبي ابتداء. " إذ إن إحضــار 
مرضعة للأطفال، كــان مـن العـادات الشـائعة عنـد 
العرب كمــا إنھــم كــانوا یرسـلون أطفـالھم إلــى 
مرضعات في الصــحراء ظنـا مـنھم أن ھــواء ومنــاخ 

ضــل ممـا فــي الصحراء فیھ من الصحة والنشـاط، أف
ھواء ومناخ المدینة. وانتقلت ھـذه العــادة عبــر 

وخاصــة فــي العصــرین الأمــوي ، العصــور الإســلامیة
وأصبحت ، والعباسي عند أصحاب النزعة الارستقراطیة

من العادات التي حافظت علیھا الطبقات المیسـورة 
8".والثریة

وھذه الخصلة تعود لسبب جوھري متصل بطبیعــة 
بطریقـة تلقائیـة  لاحتیاجــات التي تســتجیب، الأم

وتحقق لھ تلــك ، فتشعر بعطشھ وجوعھ وقلقھ، الطفل
قبــل أن یلــح فــي ، الحاجات العضویة والبیولوجیة

وھـذا مــا . طلبھا بالبكاء أو الصراخ والحركـة
یجعلھ أمیل إلى الھدوء والاطمئنــان فتخمــل بــذلك 
تلك العوامل المساعدة على تھیئة ملكــة الاكتسـاب 

دى الطفـل. بینمـا لا تتـوفر المرضـعة السریعة لــ
الأجنبیــة علــى تلــك القــدرات الحدســیة مــع غیــر 
أبنائھا ـ ولكنھا مع ذلك تستجیب للطفل دون ملـل 
انطلاقا من الخصال التي حددھا ابن سینا من ھـدوء 
الطبع ورفعة الأخلاق. فتسھل بسـلوكھا ذلــك عملیــة 

التھیئة السلیمة لملكة الطفل اللسانیة.   
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شدد "ابن سینا" على مرحلــة التنشـئة مثلما 
الجسدیة  وخص الرضاعة  والمرضعة بالاھتمام فإنــھ 
یصرح في    " كتاب القـانون " كمــا یقــول صــاحب 

ابـن ســینا" : "بـأن السـن "المذھب التربوي عند 
السادسة مـن العمـر ھــي الســن المناســبة للبــدء 

أن یقدم الصــبي للمـؤدب إذ یمكن حینھا ، بالتعلم
ــم ــن أن 9،"أو المعل ــة لا یمك ــألة مھم ــذه مس ھ

ــة ــا  دون مناقش ــة ، نتجاوزھ ــل إن المنھجی ب
التربویة تقتضي أن نفصل فیھا القول لمعرفة مـدى 
ملاءمتھا للطفل العربي عموما، والطفـل الجزائــري 
على وجھ الخصـوص. فـــ " السـن القـانوني لـدخول 
الطفل إلى المدرسة الابتدائیــة ھـو الخامسـة فــي 

10" م الــبلاد العربیــةومصـر ومعظـلبنان وســوریا

إني أرى أن ھذه السن تكون ملائمة للطفل الذي نشئ 
وھي الظروف التي یكون ، في ظروف اكتسابیة مواتیة

فیھا الطفل مھیئا للانتقال إلى حجرات التأدیب أو 
ویحدد ذلك قرب المنظومة الاجتماعیة مـن ، التعلیم

وقــد . مالمستوى التداولي من اللغة موضوع التعل
كما ، كان ذلك متحققا في جیل " ابن سینا " وعصره
أمــا . ھو متحقق الآن في المدرسة الغربیة عمومــا

فإنھ ینتقل في ھذه الســن ، الطفل العربي المعاصر
ممــا ، إلى المدرسة دون تھیئة لملكتھ الاكتســابیة

إن لم تكن مستحیلة كما ، یجعل مسألة التعلم صعبة
نفتح مجالا تعلیمیا نخص بھ ولذا یجب أن . أسلفنا

كل طفل في مثل وضعیة الطفل العربي الذي ابتعــدت 
الشقة عنده بــین لغــة الاســتعمال ولغــة الـتعلم.  
وإني أقترح أن تمتد ھذه المرحلة من الرابعة إلى 
السابعة تخصص كلھا إلى التھیئة. ومـن ھنـا فــإن 
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مرحلــة الــتعلم النظــامي عنــدنا یحســن أن تحــدد 
ن السـابعة أو الثامنـة. وتكــون ابتداء مـن السـ

مرحلة متصــلة فـي طبیعتھــا بمرحلــة التھیئـة إذ 
تســتند المنظومــة التربویــة فیھــا إلــى المــنھج 
السلوكي الذي یھدف إلى تھـذیب السـلوك اللغــوي. 
ولعل أھم ما یدعم ھذه المرحلة الأساسیة في حیــاة 
التلمیــذ التعلیمیــة  أن نجعلــھ فــي ألفــة مــع 

التي كان یعیشــھا فــي أثنـاء العادات الاكتسابیة 
التھیئة، فلا نبھر مداركھ بمسائل عقلیـة منطقیــة 
كما تلح على ذلك المناھج المعتمدة فــي مدرســتنا 

. عن قصد أو غیر قصد
إن عالم الخبرة المحسوسة لدى الطفل یشمل 
مربعین متلازمین، مربع المثیرات الحســیة بمختلـف 

لتلقائیــة أنواعھا ومصادرھا ومربــع الاســتجابات ا
لتلك المثیرات. وھذان المربعان كلاھمــا ینتمیــان 

. إلى عالم خارجي ویمثلان واقعا مادیا ملموسا

المعلم بین ضرورة الوعي بالمناھج اللسانیة ومراعاة لا وعي الاكتساب لدى الطفل
أما دور التعلیمیة ھاھنا فإنھ یتجلى فـي البحــث 

الم عن الوسائل التــي تســمح بانتقـال تلــك العــو
وذلك عندما تجعل منــھ ، الخارجیة إلى داخل الطفل

شخصا قادرا على الاستجابة لتلك المثیرات بطریقـة 
لأن مربــع الاســتجابات یســجل ردود أفعــال ، ناجحــة

فعــالم الخبــرة . النــاس تجــاه مربــع المثیــرات
التواصلیة لا یقتصر على تلـك الانطباعــات الحســیة 

ت الضـمنیة المتفرقة بل تضم مجموعـة مــن العلاقـا
التي تحدد علاقة الفرد بھا كما تحدد علاقة الفــرد 
بغیره من الأفراد في أثناء استحضار تلك المثیرات 

. أو اصطناعھا أمام التلمیذ المتعلم
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یجــب أن نســجل ھنــا الفــروق الدقیقــة بــین 
الاكتساب السلوكي فـي مرحلــة التھیئـة والاكتســاب 

أصـل إن الــتعلم فــي اللغوي في مرحلـة الـتعلم.
تعریفھ العام والشامل ھــو مراقبـة العلاقــة بـین 
المربعین السابقین. فالسلوكیة الأولى تــذھب إلــى 
أن الحقیقة التواصلیة قضیة معطـاة مسـبقا، وھــي 
موجودة بالفعل أمام مرأى الطفل ومسمعھ وملمســھ. 
مما یجعل دوره یقتصر على تسجیلھا والاحتفاظ بھــا 

تھا وخصائصھا.دون أن یعمل فكره في معرفة طبیع
أما التداولیة وإن كانت تنطلــق مــن قاعـدة 
سلوكیة وتأخذ فــي الحســبان العلاقــة بــین مربعــي 

إلا أنھــا تــدرج عنصــرا ، المثیــرات والاســتجابات
فــإذا . وھو الوعي بطبیعة العلاقة بینھما، جدیدا

كان الطفل في مرحلة الاكتســاب یعتقـد أن العلاقـة 
فإنھ فــي ، زم مبدئيبینھما علاقة توارد طبیعي وتلا

ھذه المرحلة یدفع بطریقــة تربویـة إلـى اختبـار 
وذلك مــع الإبقـاء علــى ، طبیعة ھذه العلاقة فكریا

ــروط  ــاة الش ــع مراع ــربعین م ــین الم ــتلازم ب ال
التعلیمیة الآتیة :

ــ یجتھد المعلــم أن تكــون اسـتجابات التلمیـذ 
:لغویة بینما یقوم ھــو بمراقبتھــا مـن نــاحیتین

، ولى ونطلق علیھا النجاعة التداولیــةالناحیة الأ
أي أن التلمیذ یربط استجابتھ اللغویــة بــالمثیر 

النجاعــة النحویــة التــي تضــمن ســلامة ،المناســب
. التركیب اللغوي ومراقبة مواقع اللحن

ــ یحذر المعلم كل الحذر ــ وھو یراقب أي نـوع 
من الأخطاء التداولیة أو النحویة ـ أن یلجأ إلــى 

فمــدارك . لتي تحكم الاستعمال اللغــويالقاعدة ا
التلمیذ في ھذه المرحلة لا تحتمل مراقبة القواعد 

ولعـل ھــذا ، الضمنیة التي تحكم الظاھرة اللغویة
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ــة  ــرث المدرس ــذي لا تكت ــي ال ــلوك التعلیم الس
الجزائریة بخطورتھ، ھو الأصل الأول لكل ما تعرفــھ 
ھ المنظومة التربویة من فشل. فالتلمیذ الذي یواج

بسلطة القاعدة، یجـد نفســھ فـي جــو غیــر مـألوف 
تماما، فینفر منھ نفورا سلوكیا سرعان مــا یكـرس 
في ذھنھ كعامل غیـر مرغــوب فیــھ البتــة.  یجعــل 
المسدي من الاكتساب مرجعـا " لكــل أســئلة اللغـة 

ولكننــا عنــدما نتأمــل «11.والإرادة والتحصــیل
وھو مفھوم لاكتساب عنده نجده یختلط مع مفھوم آخر 

التعلم. ولم یكن الأمر لیــؤدي إلــى التـدخل لفـك 
الارتباط بــین المصـطلحین لـولا أن قـرن اللسـاني 
العربي بین اللغة  وتحصـیلھا عبـر حبــل الــتعلم  

12".ف"لا تعلم إلا بتعلیم :إرادي أو غیر إرادي

فالمسدي یجعل من الاكتساب أصــلا تتفـرع عنــھ 
اللقـاء یقول متحدثا عـن . مفاھیم صغرى متعددة

بین اللسانیات وتعلیم اللغة  أنھ : " قــد أوجـد 
وتضافره نظري وإجرائي في ، حقلا من البحث متضافرا

لذلك كان مؤذنا بمــیلاد مجـال معرفــي ، نفس الوقت
جدید ھو ھذا الذي یتنزل فیـھ البحـث فـي موضـوع 
الاكتساب بكل حیثیاتھ النوعیة المتباینــة والتـي 

یــة فــي شــقائق یشــي بھــا تبــاین الفــروق الدلال
، والتلقــین، والتحصــیل، المصطلحات بین التعلـیم

وتشـي ، والارتیاض، والتعلم ُ بین المراس والتمرین
بھا كذلك الفروق بین مصطلحات الموھبة والمقـدرة 

دون أن نحشــر معھــا مفھــومي الكفــاءة ، والملكــة
ھذا الذي ینسب إلــى ، والإنجاز ولا مفھوم العبقریة
اللغـة ذاتھـا أحیانـا متكلم اللغة حینــا وإلــى
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لقد اتخذنا في ھذا المقال تحدیدا آخــر 13".أخرى
إذ یكــون . یجعــل مــن الاكتســاب قســیما للــتعلم

الاكتساب منوطا بمراحل ما قبل استغلال الــوعي فــي 
معرفة اللغة، أي تلك المرحلة التي تراقب الطفــل 
وھو یكتشف سلوكیا ھذه الأداة العجیبـة التــي ھـي 

ة تلقائیـة دون تــدخل الــوعي أو اللغة الأم بطریق
إرغامھ على معرفــة تلـك القواعــد. أمــا الـتعلم 
فإننا نقصره على مراحل التعلــیم النظـامي الــذي 
یخضع فیھ التلمیذ إلى محــددات توجیھیـة واعیــة، 
یشعر في أثنائھا أنھ موجھ قصدا إلى تحصـیل نـوع 

محدد من المعرفة اللغویة.
لســانیین لم ینتبھ " المسدي " كغیره من ال

والتعلیمیین إلى مسألة تھیئة الملكـة اللغویــة، 
ولذا فلا یضیر الباحث أن یجعل مــن الاكتسـاب أمــا 
وأصلا والتعلم شقیقا لمجموعة أخر مـن المصــطلحات 

كما أسلفنا.
ــدما  ــروع عن ــغالھ المش ــرح انش ــو إذ یط وھ
یتساءل: "إلى أي مدى یصح لنـا أن نتبنــى أجھــزة 

اتھم لیســت مــن جـنس تعلیمیة نشأت عند أقوام لغــ
اللغات الإعرابیــة ؟   ولكنــھ بــدلا مــن استقصــاء 
الفــروق الدقیقــة بــین مســارات اللغــة العربیــة 

.  في مقدمة ھذا البحــث، واللغات الأخرى  كما بینا
فإنھ یتخذ تـأویلا آخـر یغلــب فیــھ وجھــة النظــر 
اللساني النظري الذي انكب علــى وصـف اللغــة فـي 

عـن أصـول التنشـئة ذاتھا ولــذاتھا بغـض النظـر 
وھـذا لكـي لا اسـتعمل ، الاجتماعیة فــي اكتســابھا

مصطلحھ  "نشوئیة اللغة في مسـتوى الفـرد الآدمــي 
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وعلى مقطوعة من محور الزمن ھــي تاریخــھ ، الواحد
14الفردي لا تاریخ البشریة جمعاء؟"

لا شك أن اللغات الطبیعیة تشترك في كثیر من 
ــ ــا اللس ــفت عنھ ــي كش ــة الت ــول العام انیات ألأص

ولكن المختلف في كل ذلك طبیعة العلاقــة ، النظریة
. بین مجتمع  ما ولغتھ الخاصة، وعلاقة الفرد بھما

فمعرفـة ، وھذا ما یھم التعلیمي في المقام الأول
تلك العلاقة یجعلھ  ـ عندئذ ـ قادرا على  مخابرة 

ــا ــاھج ، طبیعتھ ــن المن ــذلك م ــا ل ــي تبع فینتق
ــدھا  ــھل توطی ــا یس ــة م ــینھا التعلیمی أو تحس

بینمـا ، وھذا ھدف یختص بھ التعلیمـي. وتھذیبھا
. یظل بعیدا عن اھتمامات اللساني

إن ھــذا الھــدف الــذي ارتســمھ " المســدي " 
لنفسھ یندرج ضمن طموحات الوصــف اللســاني العــام  
الذي یھتم بوصف المنجز. أمــا التعلیمیــة فإنھـا 
ب تضع في حسبانھا الفرد أو الفئة المستعدة لاكتسا

لغة ھي غیر موجودة بالفعــل فـي أذھـانھم ،ولمًـا 
تتشــكل بعــد ملكــاتھم اللســانیة بقوالبھــا 

ولكــي نتبـین . فالبون بینھما بـین. وقوانینھا
منطلقات المسدي المنھجیة  نقرأ قولھ دون ابتسار 
مھما طال: "من ھذا المكمن یبرز الیوم الحدیث عن 

ضافرا التجارب العالمیة في حقل البحث اللساني مت
مع مجال تعلیم اللغات إذ كلاھمــا سـابح فـي حـوض 

ولــئن كــان الأول منھمــا وھــو ، التجربة الإنسانیة
البحث التربوي ضاربا جذوره في التـاریخ البعیـد  
ــ لأن الحدیث فیھ حدیث شامل ومطلق منـذ القــدیم 
ــ فإن البحث اللغـوي لـم یعــرف انطــلاق أحكامـھ 

ــانیا ــع اللس ــھ إلا م ــراح مقاییس ــا ، توانس فمعھ
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وتبـوأ الكلـي ، وبفضلھا انحجب الفـردي والنــوعي
إذا كان اللساني یھـدف إلــى 15".مرتبة الصدارة

حجب المختلف ما دامــت النظریــة العلمیــة تقتضــي 
الاطراد الذي یمثلھ المشترك، فإن التعلیمي یأخـذ 
المسار المضاد. إذ علیھ أن یستقصي أولا المختلــف 

خلیــة مـن أجـل أن فیعرف طبیعتھ الخارجیــة والدا
یوصل بالمتعلم إلى المؤتلف والمشترك.  " فعــالم 
اللسان  ــ كما یضیف المسدي ــ وان اعتمــد كــلام 
، الأشخاص وھو المستوى الفردي من الظاھرة اللغویة

وبحث في الألسنة التي ھي المستوى النوعي منھا ــ 
إنما ینصب ھمھ أساسا على استخلاص المشـترك بغیـة 

امیس المتحكمة فــي الكـلام الإنســاني استنباط النو
عامة مھما كانـت تجلیاتــھ الفردیــة أو القومیـة 

لا 16".ومھما كانت خصوصیاتھ التاریخیـة والراھنـة
شك أن ھذه النظرة العلمیة المستمدة مباشـرة مــن 
لسانیات " دوسوسیر " تجعل من اللغة كائنا مستقلا 

ولكنھـا فـي. بذاتھ مفصولا عن أي علاقــة خارجیــة
وھـذا مــا جعـل . التعلیمیة بحث عن تلك العلاقــة

المسدي یستشعر عظمة المشكلة وخطورتھا مــا جعلـھ 
یقدم تعجبا في أسلوب الاسـتثناء عنـدما یقـول: " 
فاللسانیات ترتسم لنفسھا غایة محدودة ھي البحــث 
في الكلیات (غیر) أن البحث اللساني مازال ینتظر 

غة الإعرابیـة كشف الخصوصیات العالقة باكتساب الل
ــة ــر الإعرابی ــات غی ــب ، دون اللغ ــا زال یترق وم

استنباط الآلیات الذھنیة التي ینجز بھــا الأطفــال 
الإفصاح السلیم دون وعي بقواعد النحو وھم یحصلون  

إن 17".مھارة التعبیر باللغة الإعرابیـة التامـة
ھذا الاستثناء الذي تعمدت وضع أداتھ بــین قوسـین 
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ولــن تقـدم ، ت البحث عن الخاصیؤكد في التعلیمیا
اللسانیات الراھنة للمسدي حلا ما لم تراع خصوصیة 
العلاقة بین الفرد العربي ولغتھ ـ فــالاختلاف فــي 
العلاقة بین نظلم اللغة ومستعمل ھذا النظام ولیس 

. في أصول ھذا النظام ذاتھ
یكشــف "المســدي" عــن نــزوع واضــح للتنظیــر 

ح بــدیل نظـري ھـو إذ نراه یرنو إلى طر، اللساني
وھــو مـا أصــطلح علیــھ ، أقرب إلــى جــوھر اللغــة

بالمنھج التألیفي  في مقابـل المــنھج التحلیلــي 
. دون أن یكترث كثیرا بمسألة التعلیمیــة، السائد

یقول : " ولیس لعالم اللسان أن یقـف عنــد عتبــة 
ولــیس ھــو یفیــد كثیـرا إن ھـو ، الإشكال التربوي

لتألیفیـة واكتفــى اقتصر على الإشادة بالطریقــة ا
بتعضــید الحجــج التربویــة أو النفســیة المؤیــدة 

فكل ذلك ــ لو حصل  ــ تنفل منـھ لأن لـھ ، إیاھا
لقــد لقیــت نظریــة تشــو مسـكي 18.أھلـھ وذویــھ

التولیدیة والتحویلیة رواجــا كبیــرا فــي الوســط 
اللساني كما كشفت عــن قــدرات مذھلـة فــي تحلیـل 

ا ممــا جعــل اللغة وسبر مسارات تشــكلھا وتوالــدھ
وھو یعتقد ، "المسدي" یطرح كل تلك الأسئلة الھامة

أن التربوي سیجد ضالتھ ــ إن أراد نجاعة ــ  في 
. ھذا التیار اللساني

ولكنــي أبــادر إلــى القــول بــأن المدرســة 
قــد حققــت بالفعـل وصــفا ، التولیدیة والتحویلیة

بنیویــا للغــة، یقــوم علــى المنطقیــة الریاضــیة 
قبــة العلاقـات التحویلیــة بـین القادرة علــى مرا

وھو ما یسھل صناعة مدونة . تراكیب اللغة وبناھا
ممــا . تعلیمیة منسجمة مع سؤال المنطــق والعقــل
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یجعل المتعلم مقبلا بكل جوارحھ على الاستزادة مــن 
اكتشاف ھذه المنطقیة اللغویة ووعیھا. ولكــن مـا 
یؤاخذ علیھ صاحب ھـذا الاتجــاه الإقصـائي لمنــاھج 

سیؤدي إلى إشكال مــواز ومســاو لمــا كانـت أخرى.
. علیھ الدراسات التحلیلیة التجزیئیـة قبـل ذلــك

ولكي تكون دراستنا مستوعبة لفكر المسـدي فإننــا 
سنتناول فكرتھ بشيء من التفصـیل والنقــد أیضــا. 
نقرأ في "العربیة والإعراب":  " وھذا یجیــز لنــا 

جد القول إن النظریة التربویة في تعلیم اللغة لت
وإن ، أقوى معاضداتھا فـي اللسـانیات التولیدیـة

النظریة التولیدیة لواجـدة أرقــى تجلیاتھـا فـي 
وعند ، العملیة التربویة المتحددة  بتعلیم اللغة

ھذا التوالج المعرفــي تنبثــق ـــ كمــا نـرى ـــ 
نشوئیة جدیدة ضمن نشوئیات الاكتساب ھي ما سنصطلح 

إن الــذي یؤھــل ھــذه 19".علیھ بنشوئیة التركیب
النظریة لأن تنـال أرقـى تجلیاتھـا فـي العملیــة 
التربویــة ھــو اھتمامھــا بالتركیــب علــى حســاب 
التجــزيء الــذري التحلیلــي الــذي كــان منطلقــھ 

ــب ــام  فالتركی ــام  فالمورف ــة .  الفون إن نظری
ــد  ــرض عن ــة تفت ــة والتحویلی ــكي التولیدی تشومس

مــن تطبیقاتھا التعلیمیة تلمیـذا مھیــأة ملكتــھ 
. كما أسلفنا. قبل

سأدعم وجھة نظــري ھـذه بمــا استشــھد بـھ " 
المسدي " ذاتھ لتعضید وجھة نظره وأبین من خلالھا 
البون البیداغوجي بین النظریة والفئة التي أراد 

وھـي ،المسدي أن یطبق علیھا مبادئ ھذه النظریة
یقول مؤیدا لاختیاراتـھ المنھجیــة ، فئة "الطفل"

ة على تعلیم اللغة ملكـة ذاتیـة ھذه : "  فالقدر
في الطفل تنبثـق انبثاقــا بمجــرد تھیـؤ البیئـة 
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أي بمجرد وجود الطفل ـ السلیم ، الموضوعیة حولھا
بحواسھ ــ في وسط متكلم باللغة وھـو مـا نسـمیھ 

20". بالحوض اللغوي

إن السؤال الذي ستظل علامتھ منتصبة أمـام 
الحـوض ھو ما یتعلــق بــذلك ، التعلیمیات العربیة

فالنظریــة . الذي جفت میاھھ منذ زمن غیــر قصــیر
بل إنھـا . التولیدیة لا تنطلق إذن من فراغ معرفي

تتكئ  علــى ھــذا المنجـز ثـم تجتھـد فـي تفسـیر 
فھــي لا تملـك القـدرة علـى إنتاجـھ أو ، مكوناتھ

تولیده بالمعنى الذي توحي بـھ ھـذه الكلمــة فـي 
فیـات المعجمات العربیة بل تكتفـي بمراقبـة الكی

فتســھل معرفــة قواعـد ، التي انتظمت اللغة وفقھا
" . التحویلات بالمعنى الذي درسناه في مقال سابق

فكأن الملكة اللغویة ـــ كما یضــیف المســدي ــــ 
طاقة ذات حركة انتشاریة تنطلـق مــن ذات الإنســان 

21؛بحثـا عمــا بــھ تتشــخص فـي المحــیط الخـارجي"

منطفئــة ، امدةولكننا نقول إن ھذه الطاقة ستظل خ
. ما لم تتصل بھذا الخارجي الذي یمنحھــا بریقھــا

فلا یمكن لھذه الطاقة أن تتجلـى بعیـدا عــن ھــذا 
الخارج، ولذا فإن كل دراسة لھذه الطاقة إنما ھي 
دراســة للغــة. فاللســانیات التولیدیــة مطالبــة 
بالكشف عن ھذه القدرة أو ھـذه الطاقــة مــن خــلال 

ھو ممارس في البیئة كما. المنجز اللغوي الفعلي
فاللســـانیات . اللغویـــة، أو الحـــوض اللغـــوي

التولیدیة لم تتكفل فـي أي مرحلـة مـن مراحلھـا 
بدراسة الملكة اللغویة في ذاتھا باعتبارھا بؤرة 

بل كان ھمھا مقصورا علـى معرفــة ، انتشار الطاقة
الـذي ، طرائق انتظــام التركیــب اللغــوي المبھــر
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ونظرا . مح باستیعابھیفترض وجود كفایة قبلیة تس
ــة،  ــة المطلق ــاز بالعمومی ــة تمت ــذه الملك لأن ھ
والتجریدیة المطلقـة، فـإن دراســتھا لا تكـون إلا 
استنتاجیھ، وھذا من خلال المنجز الاجتمـاعي الـذي 
ھو اللغة. ولذا ستظل الدراسة متصــلة باللغــة  لا 

. تتجاوزھا
أما اللسانیات التعلیمیة التي تأخـذ بعــین 

لعناصر الخارجیة  من متعلم ومحیطھ ضمن الاعتبار ا
فإنھا تتساءل دوما عــن كیفیــات ، مجالات اھتمامھا
فإنھا لا تجعل من تلك الملكة أو ، ملء تلك الطاقة

الطاقة  ــ كمــا عبــر عنھـا المســدي ـــ مركــزا 
أي أن الحركــة ، للإعصــار المنتشــر بــل ھــدفا لــھ

التعلیمیة تتجھ من الخارج إلى الداخل في محاولة 
. لتشكیلھ وفق اللغة التي نھدف إلى تعلیمھا

إن إدراج النظریة التولیدیة والتحویلیة في 
یقتضي مراعاة عناصر المعادلـة ، مجال التعلیمیات
ھل اللغة ھي التــي تتـولى ســبك . ذات المجھولین

الملكة اللسانیة وفــق قوانینھـا أم ھـل الملكــة 
ھا اللسانیة ھي التي تتولى سبك اللغة وفق نوامیس

الخاصة ؟ إن الجلي ھاھنا أن الملكة اللسانیة ھي 
التي تتكیف مع طبیعة اللغـة. فاللغـة ھـي التــي 
تبسط نفوذھا على تلك الملكة. أي أننــا نجـد مــع 
الاكتساب أو التعلم فردا یحسن لغة ما أو مجموعـة 
مـن اللغــات، ھــي تلـك التـي شــغلت بھــا ملكتـھ 

كـن فــي اللسانیة في مرحلة ما من مراحل عمره. ول
لیست لأي لغــة منجـزة أن تفــرض نظامھـا ، المقابل

بــل إن كـل ، بطریقة مسبقة على ملكــة فــرد معـین
اللغات بإمكانھا أن تــؤدي ھـذه الوظیفــة بمعـدل 

. نجاح واحد
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أما الصورة المجازیة التي استعملھا " تشــو 
مسكي "للتعبیر عن علاقة الفرد بلغتھ عندما قــال: 

كمـا یتعـرض 22غـة""إن على الطفل أن یتعرض لل
فإنھــا تحتـاج ،للعاھات أو مظاھر الانحراف الأخرى

. إلى تفكیك مزدوج
الأول ما یتصل بصیغة الوجوب التي تدل علیــھ 
الصیغة " علـى الطفــل "  فالطفــل مجبـر علـى أن 

ولا یمكنھ أن یكتسب صــفة الطفـل . تعترضھ لغة ما
الاجتماعي السوي بعیدا عن اللغة. ولكن ما نلمســھ 
من طبیعة المسند فـي التركیــب  ( یتعـرض ) ومـا 

فإن عكس ذلك ھو الأسلم، . یوحي بھ من دلالة سلبیة
والأصح  ولكن المھم في ھذه الصــورة ھــو مــا تــدل 
علیھ بنیتھا العمیقة عند التفكیك الثاني. ومفاد 
ھذه الدلالة أن الطفل لا یمتلك حریة اختیار لغتھ، 

ا یجعلھ یفعل ذلك. ولیس لھ من المؤھلات العقلیة م
وھذا یدل على أن الاحتكاك الأول مع اللغة یكــون لا 

واعیا.   
نلاحظ ھنا الفرق الجوھري بین طبیعة الاكتساب 
الأولى وما تملیــھ النظریــة التولیدیــة مــن عمـل 

وھو ما یتنافى وإستراتیجیة الاكتساب في . للعقل
المرحلة الطفلیة لأن  "نشوئیة التركیب كما یقـول 

المســدي " نفســھ تقــوم علــى انبثــاق القوالــب " 
التجریدیة للغة بینما كان تصور الماضـي لتعلـیم 
اللغة قائما على مبدأ المحاكاة للصیغ المتــرددة 

23".على مسامع الطفل الساعي إلـى اكتسـاب اللغــة

نستنتج من ھذا أن التعلیمیة في حاجة ماســة إلــى 
ذاتھ توزیع المدارس اللسانیة وفق طبیعة المتعلم
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ولیس لمدرسة بعینھا أن تتكفل بكل ذلك في مختلـف 
إن مشكلة التعلیمیة في . مجالات التعلیم ومراحلھ

بلادنا العربیة تعود ــ في نظري ــــ إلـى ســببین 
أساسیین، تجب معالجتھما قبل التفكیر في أي منھج 

تھیئة الملكة اللسانیة لدى الطفــل ؛الأول:تعلیمي
ة التناســب بـین المـنھج مراعا؛الثاني، والعربي

وھــذان .اللســاني والمــدارج العمریــة للمــتعلم
العاملان غائبان كلاھما في ھذه المدرسة.

نحاول في ھـذه المقالــة أن نرتـب المنــاھج 
مستفیدین فــي كـل ، اللسانیة وفق حاجیات المتعلم

ذلك من قیاسات النضج الفكري والنفسي كمــا اتفــق 
كنــا قــد و. علیھ علماء التربیـة وعلمــاء الــنفس

أشرنا في بدایة ھذه المقالة التعلیمیة إلى السن 
المناسبة لبدایة انخراط التلمیذ الجزائري عموما 
في العملیة التربویــة المنظمـة، مـراعین ضـرورة 

وقد اختــرت ــــ . إدراجھ ضمن منظومة فعل تھیئیة
من أجل عملیات التصنیف المصطلحات التي استعملھا 

في حدیثــھ عـن العملیــات " سمیر شریف استیتیة " 
. .. العقلیة في تعلم المھارات : " یستخدم العقل

عنــد كــل عملیــة آلیــات عقلیــة كثیــرة منھــا  : 
، والجمــع، والتمییز، والتبصیر، والإدراك، التصور

فإذا . والحكم، والمراجعة، والمبادأة، والتفریق
، حدثت ھذه العملیات جمیعا حدث ما نسـمیھ الفھــم

م بمقدار التــأخر الـذي یحـدث فـي وإلا تأخر الفھ
24".أداء ھذه الآلیات العقلیة

یستعمل " استیتیة " ھذه المصطلحات لمراقبة 
ولكنني اســتعملھا مـدارج ، عملیات تعلم المھارات

فاجعل كل مصطلح  أو ، منطقیة لتعلم اللغة برمتھا
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مجموعة من المصطلحات التي تنتمي إلى حقــل دلالــي 
مریة التي تناســبھا كمــا واحد عنوان المرحلة الع

سأوجھ بعضا منھا توجیھا بیداغوجیا یختلف كثیـرا 
یســتعمل المؤلـف ھـذه . أو قلیلا  عما وظفٌ عنده

المصطلحات جمیعا في وصـف مرحلـة تمتــاز بالنضــج 
الفكري إذ یكون المتعلم فیھ مھیئا تماما لاكتساب 
المھارات. ھذا العمل یندرج ضمن إطار محــدود فــي 

ة التعلیمیة التي نروم التأسیس لھا. مسار العملی
أقســم ، ولكــي أرتــب مقــولاتي المنھجیــة تعلیمیــا
تتفــرد ، العملیة التعلیمیة إلى مرحلتین كبیرتین

. كل منھما بخصائص معینة
المرحلة الأولى: وتنقسم بدورھا إلى حالتین. 
أ ـ حالة التھیئة. ب ـ حالــة الاكتســاب. تشـترك 

الابتعــاد عــن تشــغیل الحالتان كلتاھما في ضرورة
فإذا كان الأمر طبیعیـا فـي مرحلـة . ملكة العقل

التھیئة إذ إن الطفل فــي السـنة الرابعـة التـي 
نفتــرض أنھــا الســنة المواتیــة لبدایــة عملیــات 

وذلك عبـر مـا نطلـق علیـھ بیداغوجیــة ، التھیئة
. الحفظ والنسیان

أما بالنسبة إلـى الحالـة الثانیــة فإنھـا 
ة التربویة النظامیــة، ویشـترط تندرج ضمن العملی

من أجل نجاحھا أن تراعي قضایا حساسـة فـي حیـاة 
ولعـل أھــم ھـذه القضــایا علـى . المتعلم النشء

الإطلاق ھو استدراج الطفل إلــى مواجھـة التراكیـب 
اللغویة التي أنشأ معھا في مرحلة التھیئــة بعـض 

أو یجد عنـد أقرانـھ مــن المتعلمـین مــا ، الألفة
منطلقــا لبــدء عملیــات تطــویر یماثلھــا لتكــون

على أن تكون مقرونـة دائمـا بمقابلھـا ، الاكتساب
فالعنصر الذي یحرص المعلــم . المرجعي (الواقعي)

ـ في ھذه المرحلة ـ ألا یظھـر لــھ أثــرا فــي كـل 
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مجریات العملیة التربویة ھو (مـا یتعلــق بنظــام 
وإذا أردنا أن نوضح ھذه القضــیة أكثــر . اللغة)

فــي صــمیم اللغــة بــین الوظیفــة یجــب أن نمیــز 
والوظیفــة ، الســلوكیة ـ والوظیفــة التواصــلیة
فالوظیفــة . المیتــا لغویــة أو اللغــة الواصــفة

الأولى تكون متصلة أصلا بنشاطات الطفل العادیة ـ 
ولذا فإن اللغة ھاھنا تشكل أحد نشاطات المـتعلم  
ـ وتكون في العادة محاصرة بعوامل خارجیة یعطیھا 

ة تفوق بكثیـر الأھمیــة التـي یولیھــا الطفل أھمی
وذلــك ضـمن مـا . للعبارة اللغویة المطابقة لھا

تعرفھ المدرســة الســلوكیة بـالمثیر والاســتجابة. 
فالمثیرات الخارجیـة تكتسـي أھمیــة بالغــة لــدى 

ولــذا فـإن . المتعلم في ھذه المرحلـة العمریــة
العملیة التربویة الناجحة ھي تلك التـي یســتطیع 

ــ ــم فیھ ــات المعل ــة أو الملفوظ ــول اللغ ا أن یح
اللغویة المتصلة بمثیرات خارجیة إلى ھـدف یحقـق 
التلمیذ من خلالھ نجاحا في تحقیق تلـك المثیـرات 

لا أرید أن أطنب ھنا في تحدیــد خصــائص ، الخارجیة
ولكنـي أؤكــد علــى أھمیتھــا . المدرسة السلوكیة

واسـتعمل ھنــا . القصوى في ھذه المرحلة بالـذات
للتأكید على ضرورة استبعاد كل ما یتصل السلوكیة

بملكة التفكیر أو استعمال العقل النقدي للظاھرة 
اللغویة. فاللغة ھنــا اســتجابة لمثیــر معــین أو 
یحولھا المعلم إلى مثیر یحقق التلمیذ مــن خلالــھ 

ومن ھنا فـإن اللجــوء إلـى . ھدفا سلوكیا معینا
وي لغویة بغرض تصحیح أي سلوك لغـ- الوظیفة المیتا

خاطئ یحصل عن التلمیذ یـؤدي إلـى فشــل العملیـة 
التربویة برمتھا.  ولعل عدم اكتراث المعلم بذلك 
من الأسباب المباشرة فــي تقــویض صــرح التعلیمیـة 

لقــد اختــرت أن اســتعمل تلــك الآلیــات . عنــدنا
العقلیــة دون الالتفــات كثیــرا إلــى التناقضــات 
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ام إذ  لا یحتمــل المقـ. التطبیقیة  عند صـاحبھا
ھنا أن أقدم نقدا منھجیا لھذه الآلیات في إكســاب 

فـذلك یتطلـب ، الطفل مھارات القـراءة والكتابــة
ولكنــي أكتفــي بإبــداء الملحوظــات ، بحثــا خاصــا

السریعة التي تتكئ على منطقیـة العقــل وعقلانیـة 
یقــول المؤلــف بصــدد ھــذا الموضــوع . المنطــق

م الجوھري : " في تعلم القراءة ـ باعتبارھــا أھــ
، المھارات اللغویة ـ تجري عملیات عقلیـة كثیــرة

قبل امتلاك ناصیة الكلام المقروء وفي أثنــاء ذلــك 
وبالمقدار الذي یستطیع فیــھ المــتعلم أن ، وبعده

أو ، یوصف بأنــھ قـارئ جیـد، یمارس ھذه العملیات
بل إن الأمـي لا یكـون أمیــا إلا . أو رديء، متوسط

جل فــي ھـذا نسـ25بسبب فقدان ھـذه العملیــات. "
القول تناقضا صارخا یلخصھ التسـاؤل الآتـي:  ھــل 
المعلم مطالب بتعلیم المھارة القرائیـة انطلاقـا 
مما  یتوفر علیھ المتعلم من آلیات عقلیة مكتسبة 
قبل أم أن تلك الآلیــات العقلیـة ھـي محصــلة مـا 
یحققھ المتعلم من خلال اكتسابھ لمھارة القراءة ؟ 

یاني نسـتلھمھ مـن الـنص ولتوضیح ذلك عبر مخطط ب
:السابق

ــ الأمي ( الذي لا یحسن القراءة والكتابة ) شخص 
یفتقد إلى تلك العملیات العقلیـة أو مــا اصــطلح 

علیھ الكاتب بالآلیات العقلیة.
ــا  ــاني منھ ــي یع ــة الت ــعوبات القرائی ـــ الص ـ
المتعلمون ھي صورة لعدم تمكنھم من ھذه المھارات 

لآلیــات العقلیـة ولــیس (لعل الكاتب ھنــا یقصـد ا
. المھارات)

من ھنا فــإن المــتعلم الــذي یمتلــك مھـارة 
القراءة ھو الشخص الذي أصبح ممتلكا لتلك الآلیات 
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العقلیة. نتیجة لذلك فإننا نعید التساؤل بالشكل 
الآتي : ھل تبدأ عملیة تدریس مھارة القراءة بعـد 
، أن یستكمل المتعلم الإحاطة بتلك الآلیات العقلیة

م أن تعلــیم مھــارة القــراءة ھــو الــذي یــؤدي أ
بالمتعلم إلى اكتساب تلك الآلیات ؟

إن الخلط بین المھــارات والآلیــات قــد أدى 
وذلــك لأن ، إلى عدم التحكم في العملیة التربویـة

المھتمین بھذا المجال لم یكن لیخطر ببالھم بـأن 
تلك الآلیات لا تتم  ـ بالضــرورة ـ عبــر الفعــل 

بل إنھ یستكمل تـدریجیا مــن خـلال ، القرائي ذاتھ
المراحــل الأولــى بطریقــة بســیطة ینمیھــا تھــذیب 
السلوك اللغوي في المرحلة الأولى التي نخصھا على 

ونخصھا علــى . مستوى المنھج اللساني بالسلوكیة
ولكـن قبـل أن اسـتخلص . مستوى الآلیات بالتصــور

لنفسي ھذا المصطلح الــذي اسـتعملھ " اسـتیتیة " 
تجدر الإشارة إلى الاختلاف الجذري فـي . سلفتكما أ

مفھومھ في ھذا المقال ومفھومھ عند صــاحبھ الـذي 
یعرفھ : " أما التصور فھو كون موضـوع مــا قــابلا 
.للتحدید ـ في الذھن البشري ـ بخصائصــھ وصـفاتھ

لا شك أن ھذه القابلیة لا یكون لھا أن تتحـدد 26"
قبل أن یكون في الذھن بتلك الصفات وتلك الخصائص

صاحبھا قد مارس فعل القراءة ونقدھا فغدا قـادرا 
ولعل مــا یرسـخ .  على امتثال نماذجھا في الذھن

ھذا الفھم ما ضربھ الكاتب من مثل عندما یقــول : 
" فعندما یشرع أحدنا بقراءة قصة ـ مـثلا ـ فــإن 

توقع أحداث عامـة یسـردھا ، أول ما یرد إلى ذھنھ
ومفاجآت ستكون فـي أحــداث مواقف الكاتب وأن ثمة

27،"بسبب معرفتھ لذلك من خبرات سابقة، ھذه القصة
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یبدو أن الكاتـب یقصـد بمھـارة القـراءة ھاھنـا 
المفھوم النقــدي المعاصــر الــذي بـات یـدرس فـي 

وذلك لا علاقة لھ بمھارة ، الجامعات ومراكز البحوث
. القراءة التي یقصـد إلیھـا التعلیمیـون  عــادة

قع یقدم مثالا من جنس لیبــرھن علــى ولكنھ في الوا
صحة قضیة من جنس مغایر. فالكاتب لا یتجاوز مفھوم 
القراءة بوصفھا مھارة تعلیمیة وذلـك لأنــھ یقـول 
قبل ذلـك : " یطلـب مـن المــتعلم أن یقـرن بـین 
، الكلمة مكتوبة وھیئتھا النطقیــة عنـد القــراءة

إن عــدم الفصــل  28. ".. فیحدث الاقتران بینھمـا
رر عند اللسانیین والتعلیمیــین ـــ عنـدما المتك

یتعلق الأمر بمســائل التعلیمیــة ــــ بــین آلیـات 
الاكتســاب (أي المنطلقــات القاعدیــة التــي تبنــى 
علیھا المھارات من صحة جسدیة ونفسیة ونضج عقلي) 
والاكتساب في حد ذاتھ (أي القـدرة علــى اســتعمال 
اللغة أو إحسان القراءة والكتابة) عمــق الفجــوة 

لنقـرأ . بین مناھج التعلیمیة وموضوعات تطبیقھا
نصا مھما للـ" مسدي " في ھذا الصــدد: "وإذا مــا 
تسنى للطفل بعد ست سنوات دراسیة أن یعرف مفاصـل 
الكلام معرفة مرضیة فإن اكتساب القدرة النھائیـة 
على التقطیع الفونولـوجي وتمییــز فضــاءات الأداء 

الخامسة عشـرة اللغوي لن یترسخ لدیھ إلا مع السن
إذا كان لھ فیھا حظ الاسترسال في سـنوات دراســیة 

فالیوم نجزم أن المدرسة المألوفة فــي . متعاقبة
إن ھــي أھلــت الطفــل ، النظــام التربــوي القــدیم

لاكتساب التمییز الفونولوجي للغة فلن یكــون ذلـك 
أمــا ، إلا في مستوى تقبل اللغة واستیعاب نماذجھا

وبالتـالي إعــادة إنتــاج إعادة إنتاج أبنیتھا ـ
دلالاتھا ـ فلن یتسنى للطفــل إلا إذا حظــي بتجربـة 
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وھذا أصدق على . التعلیم الأساسي أو ما یسد مسده
اللغــة الإعرابیــة منــھ علــى أي لغــة أخــرى غیــر 

29".إعرابیة

یضعنا ھذا النص موضع جدل، نسعى إلى تجاوزه 
معتمدین المنھجیة المستعملة في بحثنا.فإذا كــان 

فل غیر مؤھل لاكتساب التمییز الفونولوجي للغة الط
إلا عنــدما یبلــغ مســتوى تقبــل اللغــة واســتیعاب 
. نماذجھا. فإن ھذه القضیة تطــرح مشـكلة مزدوجـة

فإن نحن انتظرنا مرحلــة تقبـل اللغـة واســتیعاب 
لنتولى بعد ذلك تعلیم الطفــل التقطیــع ، نماذجھا

فإننا . الفونولوجي وتمییز فضاءات الأداء اللغوي
نتساءل ھاھنا عن جدوى تعلیم الطفل تلك المھــارة 
الفونولوجیة وقد تقبل اللغة واستوعب نماذجھـا ؟ 
ألم یكن الھدف من تعلیم الطفل اللغة البلوغ بـھ 
إلى مستوى تقبل اللغة واستیعاب نماذجھــا ؟ وإذا 

فھذا یعني أن الھدف الأساس قد . كان الجواب ببلى
ءة التقطیع الفونولـوجي أما ھدف تحصیل كفا، تحقق

فإنھ یندرج ضمن أھداف إجرائیــة مغـایرة تتجــاوز 
أمـا . حسن استعمال اللغة إلـى معرفـة قواعــدھا

مشكلة المدرسة العربیة عمومــا فیلخصــھا الإشــكال 
اللغوي. كیف نصل بالطفل إلى ذلك المسـتوى الــذي 

یصبح فیھ متقبلا للغة مستوعبا لنماذجھا ؟ 
یطرحھ نص " المســدي" أما الشق الثاني الذي

عندما یجعل من تقنیات التقطیع الفونولوجي ھـدفا 
في ذاتھ، فھـذا یعیــد المشـكلة التعلیمیــة إلـى 
مبتــداھا. فــالتقطیع الفونولــوجي عملیــة عقلیــة 
واعیة یؤدي تطبیقھا في تعلیم الطفل إلى استمرار 

إذ لو كان الأمر متعلقا بـذلك . الانتكاس التربوي
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قریة المعلم ــ عبـر الـزمن ــــ وحده لاستحدثت عب
نظامــا تقطیعیــا یحفظــھ المــتعلم ولا یســتعملھ. 
اقتداء بالمدرسة التقلیدیة التي اكتفـت بتلقــین 
قواعد اللغة غاضة الطرف عن تربیـة مھــارة الأداء 

. اللغوي لدى الطفل
اكتفي بھذا لأبین التناقضات الكبــرى التـي 

ا مــن تعترض سبیل التعلیمیة فــي الجزائــر وغیرھـ
واقتــرح للمناقشــة العلمیــة .  الــدول العربیــة

مســارا تعلیمیــا یراعــي العلاقــة بــین المشــروع 
ــة  ــة أو العلاق ــدة التعلیمی ــداغوجي والوح البی
الحمیمة بین المنھج اللســاني ومـد ارج المـتعلم 

مع المبادرة بتقدیم الملحوظات الآتیة: . العمریة
ج الأصــل فـي تعلیمیـة اللغـة أن یكــون المــنھــ

. اللساني تابعا للمتعلم منسجما مع مدرجھ العمري
مھما كانت قدرتــھ علــى ،لا یستوفي منھج بعینھــ 

.  مجمل مدارج المتعلم العمریــة، وصف آلیات اللغة
فلكل منھج دوره الفعال في مرحلة بعینھا.

لعل أھــم مـا یقــف حـاجزا أمــام الدراسـات 
نفصال التعلیمیة في العالم العربي ما نلاحظھ من ا

مذھل بین الدراسات النفس ـ اجتماعیة والدراســات 
ولیس من مبــرر لــذلك الانفصـال عنــدما ، اللسانیة

ــة ــر بالتعلیمی ــق الأم ــل ، یتعل ــة تمی فالتعلیمی
بطبیعتھا  الوظیفیة إلى الانتشار لا للانحسار وھــي 
بطبیعتھا التحدیدیة تمس كل أطراف المعادلـة ذات 

ئتــھ السوسـیو ـ المجاھیل الثلاثة من مــتعلم وبی
فلیس بمقدور كل فئــة بمفردھــا أن . نفسیة ولغتھ

تقدم الحلول التربویة الناجعة.   ولــذا فــإن أي 
مشروع بیداغوجي لا یأخذ بعین الاعتبار طبیعة تلــك 

إن التعلیمـي . العلاقة سیؤول إلى الفشل لا محالة
الناجح ھو الذي یكیف موضوعھ التربوي مـع طبیعــة 
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وینتقــي مــن ھیكـل اللغـة مـا المرحلة العمریــة 
فاللغة ھاھنا تكف أن تكون مجرد نظــام . یناسبھا

مجرد بل إنھا نسیج متعدد المسـتویات والوظـائف. 
فما یستعملھ الطفل في بیئة رعویة فلاحیــھ مسـتوى 
وما یستعملھ طفل آخــر فـي بیئـة حضـریة صــناعیة 
مستوى ثان ومــا یسـتعملھ الكبیـر فـي البیئتــین 

ا تتعدد المستویات لتصــب كلھــا مستوى آخر.  وھكذ
في نظام واحد ھو سنن اللغـة الــذي طالمــا انكــب 
اللساني المختص على وصفھ وانكــب التعلیمــي غیـر 
المختص على فرضـھ فرضــا علـى ذھــن المــتعلم دون 
مراعاة ما سبق من مسـتویات. إن التعلیمیــة وھــي 
تجتھد في ترسیخ النظام اللغوي في ذھــن المــتعلم 

إلى اتباع سـبل مغـایرة تراعــي تجد نفسھا مضطرة
طبیعة أطراف المعادلة الثلاثة السابقة.

تكاد الدراسات النفسـیة المتعلقـة بالطفــل 
تجمع على أن الطفل فــي مرحلتـھ العمریــة الأولـى 
التي تمتد حتى التاسعة مــن العمـر " وھـي التـي 

ضــیق تكــون فیـھ ، یعیش فیھا الطفل في عالم صغیر
إن مفھوم المباشـرة 30".العلاقات الشخصیة مباشرة

ھنا مھم للغایة لا یمكـن تجــاوزه دون تقــدیم مــا 
فالعامــل . یفسره في النظریة السیمیائیة عمومـا

الذي یتخذ دور الوسیط  بین الشخص بوصـفھ كائنــا 
مستقلا بذاتھ ومحیطھ الخارجي  في أثناء  التواصل 

، ھــو اللغـة بوصــفھا منظومـة علاماتیـة، الإنساني
إلا أن ، عــن الامتــدادین الســابقینتســتخدم بــدیلا

الطفل كما تثبـت الدراســات النفســیة واللسـانیة 
یمارس تواصلھ بطریقة آنیة ، أیضا في ھذه المرحلة

ــرة ــھ مباش ــة ب ــع المحیط ــة المراج ــر مراقب .  عب
فالإفــادة والاســتفادة مــن المعلومــة الجدیــدة لا 
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تأخذان أھمیتھما من العلامــات اللسـانیة فـي حــد 
ما تتصل بھ تلك العلامـة مـن موضــوعات ذاتھا بل ب

خارجیة ولذا " یجب أن لا یـدون لدیـھ ( فـي ھــذه 
المرحلة من العمر ) كلمات مثـل " السـرقة " و " 
الاعتــداء " و " العنــاد " وإنمــا یــذكر قائمــة 
بأشیاء لا یمكن أن تسرق وتنطوي على دروب من الأذى 
لا یمكن أن یوجھھا ھو وتحتوي على قواعـد لا یمكـن 

فالمرحلة الأولى التي تمتد إلـى 31".أن یخرقھا
تكون فیھا المراجــع ، غایة التاسعة من عمر الطفل

ویكون المنھج ، الخارجیة مسیطرة على مدارك الطفل
السلوكي كفــیلا بتـدعیم الاكتسـاب التلقـائي كمـا 

. أسلفنا
أما المرحلة الثانیة التي تبدأ من التاسعة 

خلالھا انتقــال مركــز فإن الدراسات النفسیة تسجل
یقــول " .  اھتمام الطفـل مــن الأم إلــى المعلـم

و. فالنتـاین " : " وبعــد بلــوغ الطفــل . شارلس
التاسعة من العمر یبرز المعلم إلى الأمام فیظھــر 

دلالة على أن اثر المدرسة قد خلف ، في دنیا الطفل
وأن الطفل قد خرج إلى عالم ، أثر البیت وحل محلھ

السابق ــ وھو البیت ـــ فیـنخفض أوسع من عالمھ
%2، في حین یرتفع ذكر المعلم مـن %6ذكر الأم إلى 

لا شك أن ھذا التغیر المھم فـي حیـاة 32"%16إلى 
الطفل یستحق العنایــة المركــزة مــن قبـل واضـعي 

إذ . المشاریع البیداغوجیة ومنفذیھا على السواء
ل یجب الحرص على أن یكون ذلك التحول تدریجیا وتظ

اللغة متصلة بمراجعھا التواصلیة مع استغلال بروز 
مظاھر الوعي باللغة لدى الطفل. فننتقل تــدریجیا 
من السلوكیة الغائصة في التلقائیة اللاواعیة إلى 
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التداولیة التي تحتفظ بالحواریة التلقائیـة مـع 
إضافة عناصر الوعي بالحوار فتتحــول اللغـة إلــى 

ــیل ــت وس ــد أن كان ــیلة بع ــة ووس ــیس إلاغای . ة ل
فالمشكلة التعلیمیة لا تعود  إلى ضعف فــي الوصــف 
اللساني أو قلة التجارب المحددة لمســارات تطـور 
مدارك المتعلم  یلخص المسدي ذلك عنـدما یقـول " 
إن دیمومة التعلیم الأساسي في نظر عـالم اللســان  

فمــن كبریــات ، ھي ضرورة اقتضائیة لا نقـاش فیھــا
ــفي ھذا المقام ــ لمیة التجارب المعرفیة العا

ما أخبرتنا بھ النظریة التكوینیة في علوم النفس 
حین تبین أن النمو الذھني عند الطفل یتـدرج مــن  

إلى ، مرحلة  حسیة حركیة مع نھایة السنة الثانیة
إلــى ، مرحلــة التھیئــة الإجرائیــة مــع الرابعــة

المرحلة الحدسیة مع السابعة وفیھا یتجلــى وعیـھ 
إلى المرحلة الإجرائیة المجسمة ، اللغةللمحاورة ب

وعنــدھا یتــدرج النمـو ، وذلك مع الحادیــة عشــرة
الذھني لدى الطفل نحو مكانــة التــوازن النھــائي 

ة فــي حیث یتسامى نحو الترتیبات الإدراكیة الراقی
33".العملیات المنطقیة والصوریة

كما یكتفي غیره من علمـاء ، یكتفي ھذا النص
العمریــة للمـتعلم  دون أن النفس بوصف المــدارج 

توضح ما یناسب كل مرحلة مــن الوضــعیات اللغویـة 
وھذا ما یجب أن یتولاه اللسـانیون مــن . الملائمة

خلال إعادة وصف اللغة وترتیب مستویاتھا وفــق مــا 
یكفــي ـ فــي نظـر . تتطلبھ العملیة التعلیمیـة

المسدي ـ أن نزج بالطفل في أتون التعلم تولیدیا 
إذ یواصــل . لنصنع متھ شخصا غیر أميوتحویلیا ـ 

فالسنوات الست الأولى من عمر الطفل قبل " قائلا : 
ثم السنوات التسع الموالیة فیمـا ، ولوج المدرسة
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ھي الضامنة ، یعرف إجمالا بدیمومة التعلیم الأساسي
وھــو تــوفیر ، لرفع الأمیة فـي بعدیـھ : المباشــر

دون الحــؤولوغیر المباشر وھــو، المؤھل التربوي
أن یرجع الطفل إلى ما كان علیھ قبل الاختلاف إلــى 
المدرسة حتى لا یلتحق ـ یوم یغادرھا ـ بمــن لـم 

ــا" ــا یوم ــوا إلیھ ــى أن 34یختلف ــص إل ــم یخل ث
"التعلیم الأساسي یمثـل إذن المــدى الأدنـى الـذي 
یضمن الانتصار على ظاھرة النســیان التـي ھـي مــن 

الأقــدر علـى فیكون عندئذ السلاح ، مستلزمات الطبع
دحر الأمیة العائدة ما ظل ینأى بنا عمـا یجـذبنا 

35. الطبع إلیھ"

ــال  ــي مج ــة ف ــات المنھجی ــك أن المنطلق لا ش
التعلیمیة متباینة، فكأن المسدي یكتفي برصد مــا 
من شأنھ أن یزیح عن الطفل لبــوس الأمیـة، بینمــا 
تطمح التعلیمیة عندنا إلى بلوغ أھداف أخرى تجعل 

فھم اللغة وتفسیرھا.منھ قادرا على
فبعد الانتھاء من المرحلة الأولى التي یمكــن 

تبــدأ ، أن نطلق علیھا مرحلة اللاوعي أو اللانظـام
المرحلــة الثانیــة التــي تمتــاز بــالوعي وســلطة 
النظــام حیــث یركــز المعلــم حینھــا علــى اللغــة 

وذلك عبر حالتین أیضا. یركز . وكیفیات انتظامھا
ى على تنظیم اللغة تنظیما المعلم في الحالة الأول

توزیعیا یكشف من خلالھ المكونات المباشــرة للغــة 
وآلیات انتظامھا أفقیا وفق ما تشــترطھ المدرسـة 
التوزیعیــة وعمودیــا وفــق مــا تملیــھ المدرســة 
، التولیدیة والتحویلیة من بني متصل بعضھا بـبعض

لغویـة التـي - دون أن یتطرق إلى الوظیفة المیتــا
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امات من فاعلیة ومفعولیة وغیرھما تحكم ھذه الانتظ
بل إنــھ یؤجـل ذلـك إلــى .  من الوظائف النحویة

وھي التي تمكــن المــتعلم الــذي ، الحالة الثانیة
أصبح یمتلك نضجا معرفیا یؤھلھ لمعرفــة العلاقـات 
العاملیة التي تحكـم التركیــب مــن مراقبـة تلــك 

. الوظائف وتفسیر البنى التركیبیة من خلالھا
مما سبق یمكننا أن نضع مخططا عاما انطلاقا 

لمسارات تعلیم اللغة العربیة منذ التھیئة الأولى 
إلى غایة استكمال التلمیذ لمھاراتھ المختلفة.  

مسارات تعلیم اللغة العربیة
مرحلة التھیئة والاكتساب،أولا
:تنقسم إلى حالتینھي و

حالــة التھیئــة : ونســتعمل مصــطلح التصــور ـــــ 
إذ نكتفــي فـي ، الظاھراتي للدلالة علیھابالمعنى

ھذه المرحلة التي تمتد من الســنة الرابعــة إلــى 
السنة السـابعة بتحفـیظ الطفــل العربـي القــرآن 

فترسـخ فــي . الكریم وتردید آیاتھ بطریقة آلیــة
ذھنھ  ـ مع مرور الزمن ـ صور الأصوات كما تتـدرب 
أعضاؤه النطقیـة شـیئا فشـیئا علــى الــتلاؤم مـع 

. یعة النطقیة بعیدا عن أي دلالة أو معنىالطب
حالة الاكتساب ویشترط من أجل نجاحھا أن تراعي ــ 

قضایا حساسة في حیاة المتعلم النشء. ولعـل أھــم 
ھذه القضــایا ھــو اسـتدراج الطفــل إلـى مواجھـة 
التراكیب اللغویة التي نشـئ  علیھـا فـي مرحلـة 
التھیئة مع أقرانھ مـن المتعلمــین مــا یماثلھــا 
. لتكون منطلقا لبدء عملیات تطویر إدراكھ باللغة

ومن ھنا فإن ما یقابلھا من مصـطلحات نفسـیة ھـو 
الإدراك بالمعنى الذي یعرفـھ "اسـتیتیة " عنــدما 
، یكتب : " أما الإدراك فھو مرحلة تالیــة للتصــور
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ذلك أن العقل یضع الجزئیات التي وردت علیـھ فــي 
زئیــات فتنصــرف إلیــھ ھــذه الج، مرحلــة التصــور

ــوعیة ــة والموض ــة والمكانی ــھا الزمانی ، بخصائص
فعندما نقرأ جملة كھذه " ضــرب زیــد عمـرا أمـام 
الناس " ندرك الحدث وزمانھ ومكانھ ونــدرك الأمــر 

أي أننا نعرف حدود الكـلام . الذي حدث وھو الضرب
فـالإدراك بالنســبة إلــى 36".المقروء ونلم بھــا

ولى في عملیة العملیة التعلیمیة یمثل المرحلة الأ
ربط الــدال بــالمرجع بغــرض الوصــول إلــى صـناعة 
ــاوز  ــا یتج ــالمنھج ھن ــافھ. ف ــدلول أو اكتش الم

لأن التداولیـة لا ، السلوكیة الأولى إلى التداولیة
تكتفي بمراقبة الأداء اللغوي بل تجتھد في معرفــة 

ــا ــھ وإدراكھ ــذه . مكنونات ــد ھ ــرح أن تمت ونقت
المرحلة من السابعة إلى التاسعة.

ثانیا : مرحلة التعلم الواعي 
:تنقسم بدورھا إلى حالتینھي و

ونطلق علیھـا منھجیـا الحالـة ، الحالة الأولىــ 
التوزیعیة التي ینطبق علیھا مــا اصـطلح علیــھ " 

" أمـا .  استیتیة " بالتمییز والتفریق والجمع 
. وتتمثل حقیقــة فــي .. التمییز فھو عملیة عقلیة

ونحن نركـز فـي 37".ء آخرتمییز الشيء عن أي شي
ھــذا المقــام علــى توجیــھ المــتعلم إلــى تمییــز 

ثــم . المكونات اللغویة المباشرة بعضھا عن بعــض
التفریق بینھا  فالتفریق " ھو الفصل بین الأشیاء 

. ذلك أنھ كلما كان المتعلم قـادرا .. المتخالفة
كـان قـادرا علــى ، على تمییز الأشیاء بممیزاتھـا

وفـي ، متخالفات منھا والمتبایناتالتفریق بین ال
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" علـى ــــبوساطة الجمع ــالمقابل یكون قادرا 
38.".. رصد الأشیاء المتشابھة

الحالة الثانیة ونطلق علیھا منھجیـا الحالــة ــ 
ــن  ــا م ــق علیھ ــة وینطب ــة والتحویلی التولیدی
ــة ــادأة والمراجع ــة بالمب ــطلحات التعلیمی . المص

قضـیة والتســاؤل فالمبادأة " ھي القدرة على طرح
، عنھا والقدرة على سد نقص أو فجوة في قضــیة مــا

وتتضمن المبادأة كذلك قــدرة المـتعلم علــى سـبق 
فالمدرسة 39،الآخرین في تناول المسائل وإحراجھا"

التولیدیة والتحویلیـة بمـا تــوفره مــن تراكیــب 
وآلیات تولیدھا وتحویلھا تؤھل الطفل إلى تعمیــق 

"أما المراجعـة . سالیبھامعرفة المتعلم بلغتھ وأ
فقدرة عقلیة متقدمـة، یــتمكن المــتعلم بھــا مــن 
إعادة النظر في المقروء والمسـموع وكــل مـا ھـو 

40".ومــا ھــو قابــل للــتعلم، واقــع تحــت الحــس

ونقترح أن تمتد من التاسعة إلــى الثانیـة عشـرة 
حیث یكــون فیھـا المـتعلم قـادرا علــى التقطیــع 

ا علــى الولـوج فــي ویكون بذلك قادر، الفونولوجي
عالم المصطلحات الوظیفیة التجریدیة فیدرس علاقــة 
العامل بــالمعمول والعلــل وغیرھـا مـن الوظـائف 

لا یفوتني أن أقدم ھاھنا ملاحظــة تتعلـق . النحویة
بتفاعل المناھج مما یجعــل المعلـم فــي المرحلــة 
الثانیة وھي مرحلة الوعي والنظـام أن یجیـب عــن 

، بالوظیفیـات المجـردةبعض الأسئلة التــي تتعلــق
فالمتعلم في ھذه المرحلة یمتلك من النضج العقلي 
ما یؤھلھ لاستیعابھا ثم التعمق فیھا في المراحــل 

. اللاحقة
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